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أغسطس كان شهر صوماليي المهجر بامتياز، أحد أبنائهم يكرر قصة نجاح في مهجر بعيد، لقد ولد بين
أظهرهم، حدثت الحرب التي لامست كل صومالي على هذه الأرض، هاجر لجيبوتي، مارس الركض
في ســهول إثيوبيــا وجبــال كينيــا، لم يلتفــت والــده مــرتين حين دعــي لاســتلام وثيقــة الهجــرة لبريطانيــا

العظمى.

استمر والده – ككل صوماليي ذلك الجيل في تتبع أخبار القبيلة والبكاء على الأشياء التي لم تحدث –
لكن ابنه البكر الذي سماه على النبي محمد كعادة كثير من الصوماليين وأنا منهم، استمر بالركض حتى

بعد وصوله المملكة المتحدة.

الفعل ذات الفعل، فالأرض هي الأرض ولا يحتاج منها إلا ما يوصله إلى نقطة غير تلك التي بدأ منها،
لا يـدري هـذا الطفـل الصومـالي المنقـوش علـى جبهتـه: أنـا مـن الصومـال، لمـاذا يسـتمر بـالركض في كـل

البقاع حتى لو امتلأت صفحات جوازه بالأختام؟!

قبل أن نتجه للركض خلف محمد فا، علينا التنويه أن شقيقه الذي يليه وغالبًا سيكون اسمه أحمد،
ويحدث هذا غالبًا حينما تكون فرحة الأب الصومالي ببكره عصية على التعبير فيقرر أن يشتق اسمًا

من أسماء الرسول الأعظم ليتبارك ابنه الثاني الذي لن يجد نفسه في المهجر الجديد.
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يــضرب فيــوز أو يلتمــس ســلكان في رأســه حين ينصــب اهتمــام الوالــدين علــى الطفــل الأول الــذي لا
يمارس شيئًا غير الاستيقاظ مبكرًا والجري هربًا من شيء معين لا يعرفه أحد.

تظهـر أعـراض اضطـراب المهجـر بشكـل مزعـج عـادة في الطفـل الثـاني مـن الجيـل الأول، يلاكـم كـل مـن
يلتقيه، يصبح عنيفًا عصيًا على الفهم، يفتعل المعارك مع رجال الشرطة غير المدربين على التفاهم مع
شاب أسود غاضب، يأتي والده في ساعة متأخرة ليكفله على ألا يعود لإزعاج الناس الهادئين في هذه

البقعة من العالم الجديد.

احتفــل المســلمون والعــرب كثــيرًا ليلــة تتــويج محمد فــا بذهبيــة الخمســة آلاف والعــشرة آلاف مــتر في
يـودي جـانيرو، شيء مـا ذكرهـم بصـورة أطفـال الصومـال علـى صـناديق التبرعـات وفي حملات الأيـام ر
الأخيرة قبل عيد الفطر وعيد الأضحى القادم بعد أيام، بكت نساء كثيرات على حال الأمة الإسلامية
حين رأيـن السـلسة الذهبيـة علـى رقبـة مـو – وهـذا هـو التلطيـف لاسـم محمد حين يمثـل تـاج الملكـة -،
صوماليي المهجر، شعروا بوخزة في القلب حين لم يذكر شيء عن الصومال الكبير بعد أن سجل اسمه

في سجلات التاريخ متناسين أن قبيلة محمد فا تطالب بالانفصال منذ عام م.

ـــالتجنيس ولا الخليجيـــون – الذيـــن بين أظهرهـــم مئـــات الآلاف مـــن الصومـــاليين ولا يســـمحون ب
يحسـنون اسـتغلال الملايين مـن أبنـاء الوافـدين لـديهم  – نصـبوا هاشتاجًـا خاصًـا للاحتفـال بعـثرة محمد
الـذي اسـتمر في الركـض حـتى بعـد أن سـقط تلـك السـقطة الـتي هـزت جنبـات بريطانيـا العظمـى الـتي

بدورها أنساها هذا الصومالي الهارب من شيء ما حوارات خسائر الخروج من الاتحاد الأوروبي.

عمدة لندن الباكستاني بقي ساهرًا حتى الفجر ليقول إن المسلمين يستمرون بالركض والتقدم وإن
الملكـة تنـام بهـدوء الآن في سريرهـا الأبيـض بينمـا – نحـن أبنـاء المهـاجرين وسـائقي الباصـات – نحمـي

ديمقراطيتكم العتيقة.

لقد كان حدثًا غير عادي وكانت السقطة كفيلة بإنهاء ركض الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي
في تلك الليلة من ليالي أغسطس الساخنة.

في بكين قبــل أعــوام خــ الصومــالي البريطــاني – وهكــذا يعــبر أبنــاء الجيــل الثــاني مــن أبنــاء ســائقي
الحـــافلات حين يتكلمـــون عـــن أنفســـهم بينمـــا تحبـــذ مصـــادر الإعلام الأخـــرى أن تســـميه البريطـــاني
الصومالي – من سباق الخمسة آلاف متر ليشرب الماء على الخط ويريق آخره كما يفعل في كل وضوء
علــى رأســه مكملاً الســباق متقــدمًا علــى الجميــع كي يــدرك لحظــة ســجود الختــام والمــاء علــى رأســه لم

ينشف بعد.

يــل، كــانت الأخبــار تصــل إلى محمد فــا، أخــوك المجنــون أحمــد في الســجن وينتظــر محــاكمته ليلــة البراز
الثانية، إن لم يفلح المحامون في إخراجه هذه المرة فسوف يعاد إلى الصومال.

أصبحت الصومال منذ الألفين الميلادية منفى أنيقًا يرسل إليه الآباء الصوماليون أبناءهم المشاغبين،
عادة ما تكون هذه التجربة من نصيب الفرد الثاني من ذكور العائلة والبنات اللاتي لا يلبسن الحجاب
ويبدأن الحديث بصوت مرتفع عن حقوق المرأة مشككات في جدوى خروجهن للعمل بينما يحظى



إخوانهن العاطلون بجل الميراث، غالبًا ما ترافق هذه الأعراض حمية حادة تنتقل البنت على إثرها
كل اللحم ولا تفهم أغاني سمتر. لأن تصبح نباتية رافضة الجلوس على مائدة العائلة لأنها لم تعد تأ

 لم ينــم جيــدًا – مــو – كمــا صرح مــدربه الــذي يحــب التزام محمد بــالركض دون أن يفهــم هــو أيضًــا: لمــاذا
يستمر هذا الصومالي النحيل نا الجبهة بالركض حتى عندما لم يسمح له بحمل العلم البريطاني

ليلة افتتاح الأولمبياد؟ّ!

“تعيــد الرياضــة اكتشافــك لنفســك” هكــذا يقولــون في أحــاديث موقــع تيــد ويصــاحب ذلــك تصــفيق
خجول عادة.

ياضــة الركــض للأمــام العــدائين الأفارقــة دون هــدف واضــح إلا خــط لم يخبرنــا أحــدهم: لمــاذا تناســب ر
النهايــة الــذي وضعــه رجــل أبيــض مســتعينًا بالمسافــة الــتي وضــع أساســها اليونــانيون القــدماء؟! لمــاذا
يحتكر الأمريكيون السباحة والألعاب الفردية حين تكون داخل مستطيل أخضر ومضرب غالي الثمن
وحذاء تتنافس على وضعه في قدم الرياضي كل الماركات العالمية؟ لماذا يبدو اللاتينيون وخريجو مدن
الصـفيح في جنـوب مارسـيليا أحـق ببطـولات كـأس العـالم؟ لمـاذا يسـتمر اليابـانيون في رشـاقتهم إلا حين

تظهر بطولات المصارعة في الأولمبياد؟

هـل مـازال العـالم القـديم موجـودًا كمـا تخيـل اليونـانيون شعـوب الأرض، كـم مـن الأعـوام نحتـاج فعلاً
ليفاجئنا بطل أولمبي في تغيير خارطة الشعوب القديمة من على منصة المونديال؟

ماذا عن العرب؟ المجنسون يحصدون الذهبيات والمصري الذي قرر فجأة ألا يصافح الإسرائيلي كان
مهزومًـــا للتـــو، الســـعوديون يتقـــدمون ببـــطء هـــذه المـــرة ولكـــن بالنســـاء المحجبـــات اللاتي يتـــدربن في
واشنطن كي يصبح صوت المرأة أعلى، وكان نصيبهن من – الطقطقة – عاليًا في تويتر، الجميع يسخر
من الجميع ولا أطباء نفسيين لعلاج كل هذه الحالات النفسية التي تملك قدرة على السخرية من
يــاضيين لتمثيــل كــل شيء، ولكــن لا تســتطيع أن تمــارس الرجولــة الحقــة في الوقــوف خلــف آلام الر

بلدانهم.

نـال الـديحاني ميداليـة خسرتهـا الكـويت كدولـة لأن الديمقراطيـة لم تسـتطع أن تبتعـد عـن الرياضـة في
يــا شــاركت تحــت بنــد اللاجئين، أقليــة الأورومــو تصــعد للمنصــة وتنــدد يــات الخليــج، سور أجمــل حر
بالطاغية بينما يسخر الجميع من تخمة السباح الإثيوبي، السياسة حاضرة في كل تفصيل صغير أيام

الأولمبياد.

تــاريخ الرياضــة معقــود بناصــية الممكــن، حين تكــون ســجينًا ســتخ لاعــب شطرنــج محــترف، وحين
يطــول ســجنك في العــالم العــربي دون أن تحــاكم ســتتعلم لعــب كــرة الطــائرة مــع الســجانين الطيــبين،
وحين تكون مثل الديحاني بدويًا يرى الأهداف كعصفور في البرية ستحصد الذهبية حتى في البرازيل
دون حاجة لاتحاد رياضي عتيق، ستقيم لك القبيلة مأدبة عشاء وتبدأ القصائد في فخذ من أفخاذ

مطير.

اسـتمر الصومـاليون في الركـض في كـل الأولمبيـاد لأنهـم كـانوا يـدخلون المدينـة ويخرجـون منهـا فجـأة، لم



ياضيــة، ولم يكــن الركــض محتاجًــا لــشيء إلا ضــوء القمــر حين تطــارد فريســة أو تكــن هنــاك اتحــادات ر
تهــرب مــن ذئــب خــ فجــأة، لا يحتــاج الركــض للكثــير، يحتــاج فقــط للمسافــة بين نقطتين ولحظــة
الفجأة، وأنت من يضع النقاط بينما يحتاج الأكاديميون خريجو الجامعات العريقة  قلمًا ومسطرةً
يــاضي وضعــه اليونــانيون القــدماء كي يســهلوا فهــم الأشيــاء البســيطة في لتحويــل المسافــة إلى قــانون ر

البادية، حين يصل الأفارقة للجري تحت شعلة الأولمبياد.

سقط مو – محمد فا – لأن الكينين فكروا في هذه الحيلة لإسقاط الجمل الصومالي طويل الخطى،
كــانت لحظــة أو لحظتين مــن التــوجس ثــم تعتــاد الحيــاة توجسًــا كمــا يقــول الشــاعر الأردني بهــاء

السيوف، تقلب الصومالي مرتين على الأرض ثم نهض بلمعة لم يفسرها أحد في عينه.

ينــوي الكينيــون بنــاء جــدار طويــل بين الصومــال وكينيــا بعــد أن أهــداهم الإنجليز إقليمًــا كــاملاً بعــد
الاستقلال، اقتطعوا جزءًا كبيرًا من البحر لأن الغاز وفير هناك، أعطوا وزارة الخارجية لصومالية ذكية

بينما ينافس الصوماليون الهنود في أسواق ممباسا.

لكنهم لن يخرجوا القرصان – حين يضع علم بريطانيا على صدره من السباق – خالي الوفاض.

وجه أخيه أحمد الذي لم يتأقلم في المهجر يراه حتى لو يكن مو يراه، طفله الرابع في بطن الإنجليزية
التي يحبها، وكل ما يمكن أن يعنيه انتصاره لشعب أفشل دولة على الأرض كما تقول الأرقام التي لا

يدققها أحد.

انتصــاره ســيهزم الذئــب في الصــحراء حين يكــون القمــر مكتملاً، نظــر لصــديقه القــديم (القمــر) لــيرى
الطريق أقصر حين قام من كبوة افتعلها الجيران الأعداء.

لهذه اللحظة وحتى كتابة هذه السطور: أتحدى محمد فا أن يعرف من أي شيء يهرب حين يبدأ كل
ســباق، شيء مــا حــدث في طفولتــك سيرســم مســار حياتــك، وحين تســتمر في الركــض وتصــبح ابــن
بريطانيـا العظمـى بينمـا ملامحـك هـي ملامـح كـل مشتبـه بـه في مطـارات العـالم يحمـل اسـم محمد فـا
ستسيقظ مفزوعًا وتحمل ميدالياتك الثلاث في كل مطار لتقنع الضابط أن الصورة التي على الجواز
هــي صورتــك، وأنــك لســت إرهابيًــا فقــط لأنــك صومــالي، وأنــك ذلــك البطــل الــذي يســجد ثــم يقبــل
زوجته البيضاء ليقول للعالم إن الصومالي غزال رشيق يعرف القفز على القوانين ويغني ككنعان في كل
احتفــال بهيــج، لــن يصــدقه ضابــط الهجــرة الأمريــكي الأبيــض الــذي لا يتــابع إلا ســباقات المسافــات

القصيرة، وربما قابل أخاه أحمد في جيبوتي عائدًا للصومال لاشتباه في الأسماء.

مطلع سبتمبر ستبدأ الانتخابات الصومالية وسيعود الكثيرون من أبناء المهجر والمنافي التي اختارتهم
يـق السـلة النسـائي يبلـي بلاءً حسـنًا، الجيـل ولم يختاروهـا، سـتكون هنـاك بعـض الملاعـب الجديـدة، فر
القادم من الخليج العربي يناولون بعضهم كرة القدم على شاطيء ليدو – رغم كل تلك التفجيرات –
ويســتمرون بشتــم بعضهــم باللغــة العربيــة، القــادمون مــن مينسوتــا وكنــدا ســينافسون علــى بطولــة
الهوكي، سنين الغياب في المهجر انتهت، سيكون بطلنا القادم صوماليًا صوماليًا ولو بعد حين، فإلى
سبتمبر كي تغير السياسة وجه الرياضة الجميل كما كان يعتقد اليونانيون القدماء حين أوقدوا أول



شعلة أولمبية على ضاف الأبيض المتوسط، حيث يعبر الناجون من الموت كل يوم لكي يختاروا علمًا
أوروبيًا على صدور أبنائهم من الجيل الثاني.

موعودون جميعًا إن لم تتوقف الحروب بأبطال قادمين من الشمال، راكضين تحت القمر أو سابحين
فوق الموج، ملامحهم ملامحنا، ألسنتهم ألسنتنا، آلامهم آلامنا، لكنهم لا يعرفون تمامًا إلى أي جهة

من جهات الأرض يركضون!
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